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ار( على ريشة ) هن   -( في أوجين ديلاكرواهكذا رد قلم )آسيا جبَّ ِّ
   -نساء الجزائر في شقت 

ورة وحضور المرأة كذات فاعلة من خلال تمثلات الصراع الاجتماعي.    زيف الصُّ

This is how the pen of (Assia Djebar) responded to the brush of (Eugène 

Delacroix) in – Women of Algiers in Their Apartment - the falsity of the image 

and the presence of women as active subjects through representations of social 

conflict. 
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 :ملخص
،  )أوجين ديلاكروا( على لوحة    )أسيا جبار( التي ردت بها    )النسقية المضمرة(ف عن الطريقة  شيهدف هذا المقال إلى الك

مُورس    فعل لابد منها ضد فعل تهميشي إمبريالي عنصري  ةعلى أنه رد  عملها  ر ، ففس   ( ة الكلونياليما بعد  )  و  (ة )للكلونياليونقده  
وميزها عن باقي المراحل التاريخية، فاستخدم    (ما بعد الكلونيالية )   موضوع مركزي طبع مرحلة  فالرد بالكتابة ،  همشة ضد الدول الم

كسلاح والقلم  بكل  لل   ، الحبر  سْتَ عْم رة  
ُ
الم المركز  دول  على  وصرامةرد  الحقبة  قوة  إبان  الجزائرية  المرأة  صورة  أن  علينا  يخفى  ولا   ،

يق السجن والتعذيب والاغتصاب والقتل، بل  ر أكثر عرضة للتهميش والتحقير، ليس فقط عن طنت  كا  ، الاستعمارية وما بعدها
في بيئتها    رُ ث   وتَُ   رُ أث   تَ ت َ   ، عنها كموضوع للمتعة أكثر منها كذات فاعلة  بر  َ عُ الحقيقة، ف َ دونية تنافي  ن للفن دور كبير في رسم صورة  كا

لى زيف الصورة التي أراد أن  دليل ع   أكبر   (   أوجين ديلاكروا  )   ل     ( هن  ائر في شقتنساء الجز   )الاجتماعية أو خارجها، فلوحة  
  )الأنساق المضمرة( ( عن طريق    أوجين ديلاكروا  إلا ليرد على ريشة )  ا جبَّار()آسي، فما كان لقلم  لها عن المرأة الجزائرية   جَ و  رَ ي ُ 

هَا   ه، المليء بكل ما هو ضد المرأة،  دالاستعمار وإبان الاستعمار وبع الجزائري قبل داخل المجتمع  )الصراعات الاجتماعية(التي تََثَ  لَت ْ
 فأرادت أن تقول كلمتها أنني لَسْتُ من رَسََْتَ هَا بل أنا من كافح وناضل كذات فاعلة داخل مجتمعها وليس موضوعا للمتعة. 

 د بالكتابة. : الأنساق المضمرة، التمثلات، الصراع الاجتماعي، الر الكلمات المفتاحية 

Abstract:  

This article aims to reveal the way (implicit patterns) in which Assia Jabbar responded 

to (Eugène Delacroix's) painting. This subject urged many thinkers and critics to write in the 

field of literature (fiction genre), and its criticism (of colonialism) and (post-colonialism). 
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Literature was employed as a response to the colonial central countries, which was hidden 

within its implicit patterns that he built himself. The image of Algerian women during the 

colonial era and beyond it was expressed as a subject of pleasure more than as an active self, 

can affect and be affected in its social environment or outside.The painting (Algerian women 

in their apartment) is an evidence of the falsity of the image that was promoted about the 

Algerian women, so here comes ( Asia Djebar) to respond to the feather of Eugène Delacroix 

(through implicit patterns) represented by (social conflicts) 

Keywords: The hidden patterns, Representations, social conflicts, Response in Writing. 

   
 مقدمة:   .1

مفهوم زئبقي بامتياز إن صح التعبير، فلقد ذهب   ( Response in Writing )الرد بالكتابةإن 
بالقارئ لمجال تصويري معين، يعود بالدرجة الأولى إلى الكتابات الاستشراقية والكتابات الاستعمارية وما بعدها، 

 الرد على الكتابات السابقة آنفة الذكر، ففرض إلى مجال تصوري آخر يختلف عن سابقيه ويعود بالدرجة الثانية إلى
الرد بالكتابة(بذلك   أنموذجا كتابيا جديدا، قام على طروحات وقضايا استندت إلى ذهنية خاصة   )أي مفهوم 

بالكتابات الروائية، فكانت الحقبة الأولى وهي حقبة الكتابات الامبريالية الاستعمارية والحقبة الثانية هي حقبة الرد 
له، على   المهمش، ولكل فعل ردت فعل مضادة  العنصرية وتحقير الآخر  ترتكز على  التي كانت  الكتابات  هذه 

فكر  تطرح  أن  المبدعة  الذات  الروائي، وحاولت  للعمل  والمبدعة  الكاتبة  الذات  المختزلة في  المعاناة  فترجمت هاته 
التي  الشنيعة  والتجارب  والعلمية  الثقافية  الرؤى  تعضده  عميق  الحقبة   حضاري  أثناء  جلدته،  بنوا  و  هو  عاشها 

الأقوياء آنذاك،  التي كتبها  المهمشين وإظهار الحقيقة وكشف الأكاذيب  الذود عن تاريخ  الاستعمارية من أجل 
فمقولة التاريخ يكتبه الأقوياء والمنتصرون آن لها أن تزول وتضمحل، فكان ولا بد من صناعة سلاح رادع لا يقل 

ص البندقية، فينقشع الضباب وتتضح الرؤية وتشرق شمس الحقيقة، حتى وإن كانت داخل أهمية بمكان من رصا 
أنساقها المضمرة، فتخرج للحقيقة من شرنقتها كالفراشة زاهية الألوان، ويكُشف المستور وينجلي الستار ويُستنطقُ  

والذي غالبا   كولونيالي(عد ال)ما ب، إلى جرحها  )الكولونيالي(مالم يُستنطقْ، فتتجاوز بذلك دول الهامش جرحها  
ما يكون أكبر منه بكثير، والذي تعد فيه الهوية مستعمرة الإيديولوجيا، والوطن مستعمرة النظم الحاكمة والمسيطرة، 

 والمرأة مستعمرة الرجل البطريق. 

ضر وهي إن الكتابة تراث إنساني عريق وهو جزء لا يتجزأ منه، فالكتابة هي التاريخ وهي الماضي وهي الحا  
بشري  نتاج  فهي  بعده،  أو  قبله  أو  يدور حوله  ما  فهم كل  الإنسان على  فهي من ساعدت  المنتظر،  المستقبل 
تشترك فيه جل الحضارات القديمة باختلافاتها الثقافية وأجناسها المتمايزة، فتتجلى هذه الكتابات على شكل صور 

أو المنقوشة عليه، والشعر، والقصة والمسرح والرواية ...   وحفريات وكتابات، ك       : الصور المرسومة على الصخور 
وهذا ما طورها ورسخ تاريخها إلى يومنا هذا، فتصبح الكتابة السلاح الفتاك والأمثل لمواجهة العالم برمته، حيث 
ها تسيطر الكتابة على الذات وتفرض عليها خوض مغامرة ربما لم تكن لتخوضها البتة، فتجبرها لخوض أعالي بحار 
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»نصبح مجبرين على السير قدما خارج الأماكن الجميلة التي . ف     1وغوص لجج أعماقها المليئة بالأسرار المكنونة 
 2«ألفنا السير فيها بعيدا عن الضمانات التي تعودناها، وفي أرض لم تراقب بعد حدودها وتحدد أطرافها

 الرد بالكتابة )المفهوم والمصطلح(: .2
 :حللمفهوم والمصطل الإرهاصات الأولى.  1.2

 The Empire United)في كتاب    (  Response in Writing)الرد بالكتابةورد مفهوم  
Back    )( :أشكروفتللثلاثي تيفين( ،  وغاريث غريفيث،  بيل  العالم(، وترجمه إلى العربية  وهيلين  بعنوان:    )شهرت 

القديمة( المستعمرات  آداب  والتطبيق في  النظرية  هذا للدلالة فقط على رفض الشعوب للاستعمار  . و )الرد بالكتابة: 
)الرد الغاشم والوقوف ضده، وهذا عن طريق الرد بالكتابة لأجل دحض أكاذيبه واسترداد الهوية المسلوبة، والهدف من  

هو إشهار سلاح الثقافة والفكر الذي يكون نتاج العمل الإبداعي، ونخص  ( Response in Writingبالكتابة
سلوب ومغتصب من  ن الروائي، لضرب المركزية الإمبريالية في مقتل، وهذا كله للسعي لاسترجاع كل ما هو م بالذكر هنا الف

طرفهم، وتصحيح الأفكار والصور المغلوطة التي روجت لها الأفكار الاستعمارية التي رسَت صورة مزيفة لشعوبها، لا تَت  
مفهوم   الخوض في  نريد  البتة، ولا  بصلة  باللحقيقة  من حيث    لكتابة()الرد  الطويلة  واختلافاته  تفاصيله  )المفهوم  بكل 

 ، بل نريد الوقوف على أهم التعريفات بطريقة مختصرة ووجيزة، لأن مقامنا هذا لا يسعنا لجل هذه التفاصيل.والمصطلح(
)نساء  صية  في مجموعتها القص  )آسيا جبار(والشيء الأهم في دراستنا هنا، هو طريقة الرد المضمرة التي اتبعتها   

والموسومة ب    :    (أوجين ديلاكروا)، والتي كانت بمثابة انتقام ثقافي وفكري وتاريخي مدروس من لوحة  الجزائر في شقتهن(
، ولن ندخل في تفاصيل الإشكال التي طرأ  )نساء الجزائر في مخدعهن(وهناك من ترجمها إلى:    )نساء الجزائر في شقتهن(

العن الفني من حيث  للعمل الإبداعي، أهي  على عملها  التي ارتينا أن    )مجموعة قصصية(وان والجنس الأدبي  أو رواية، 
  )جنس روائي( بسبب الطابع الروائي الذي حمله غلاف كتابها هذا، فلقد تم إدراجها على أنها    )رواية(نتعامل معها ك       

)عبد القادر  طرف جمهرة من الأساتذة، تحت إشراف  بامتياز، كذلك الأمر مع غلاف الرواية المترجمة إلى اللغة العربية من  
الذي يحمل علامة الجنس الروائي، وأهم ما ميز هذه الرواية هو الطابع الاجتماعي للمرأة بامتياز، إبان الحقبة    بوزيدة(،

ية، فتداخلت هذه الاستعمارية وما بعدها، وصراعاتها المريرة داخل مجتمعها العربي المسلم، وداخل منظومة استعمارية إمبريال
هَا بطرق متمايزة عن بعضها البعض، فصنفت على أنواع وأقسام كلها أحاطت   الصراعات وأخذت أشكال مختلفة تَثَ  لَت ْ

للوحة   بامتياز  مغاير  لوحة  بذلك  فرسَت  الجزائرية،  ديلاكروا)بالمرأة  والدينية    (أوجين  الثقافية  سواء  الجوانب  كل  من 
نْ ؟ من امرأة كتبت بلغتك ضارية والتاريخية وحتى الجنسية منها، فكان ردا قاسيا مفحما وم نْ مَ والسياسية والاجتماعية والح

المرأة   إنما دل على  أقول الجزائرية، التي رسَت من واقعها    )الحديدية( الأم وتكلمت بها أفضل منك؟ وهذا وإن دل  ولن 
رَاعِّي( لوان الطيف، فتجلت على كرسي عرشها بعنفوانها للرد على مع المجتمع، لوحة تكاد تكون ألوانها أفضل من أ  )الص ِّ

 صورة اللوحة المزيفة، التي أرادت الانتقاص من شرفها وذاتها وكينونتها. 
أسلوب   بالكتابةيعتبر  بتلك    ( Response in Writing )الرد  المضمرة(المدجج  التي  )الأنساق   ،

ا  أفتك  من  جنونيا،  وتملا  تفكرا  الانسان  عقل  على  الثقافي تفرض  جانبها  من  الغربية  الغطرسة  دمرت  التي  لأسلحة 
لمرحلة    والفكري  العسكري،  وحتى  الكولونياليوالتاريخي  بعد  هذا (ة)ما  فكان  الاستعمارية،  التجربة  نتاج  كانت  التي   ،
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الرد على  عاني:  ثلاثة م  )الرد بالكتابة(، ويحمل مفهوم  (ة)المركزية الإمبريالي الأسلوب بمثابة ردت فعل لم تكن في حسبان  
أشكال   لكل  الكلي  والرفض  المطموس،  والتاريخ  المسلوبة  والهوية  الحقائق  واسترداد  المستعمرة،  الامبريالية  القوى 
بالكتابة   الرد  مفهوم  اتسع  ولقد  الثقافية،  الهوية  ورفض طمس  أنواعه،  بشتى  العنصري  التمييز  على  المبنية  التبعية 

، فالرد على الآخر هو رفض لكل  3هذا الأخير في خانة الكتابات المضادة المقَُاوِّمَةِّ   متجاوزا مفهوم )الاستعادة( ويندرج
أطروحاته الأيديولوجية التي يبُنى جوهرها على أساس عنصري محض، وهذا كله لأجل استعادة حرية الرأي، الذي يكون 

 والتي دائما ما تكون ضده بطبيعة الحال. بالضرورة غير تابع لأي أفكار إمبريالية تجعله سجين أيديولوجيتها المتطرفة، 

بمحاولة السعي لرد الاعتبار، رد اعتبار المهمش   (  Response in Writing)الرد بالكتابةوترتبط وظيفة 
وبكينونته ووجوده كذات  به  الاعتراف  بغية  المزعومة،  الاستعمارية  المركزية  التي همشتها  الإنسانية  الهوية  استرجاع  ومحاولة 

س كموضوع مطروح على الأرض إذا التقط إنما يلتقط للدراسة والبحث وعمل تجارب بحثية عليه، وهذا الرد ما فاعلة ولي
مَ  هو إلا رد للاعتبار المسلوب، فيكون بفضل إزالة ودحض الأكاذيب التي قيلت في ح قه، وطمس الصور المزيفة التي رُس 

بالكتابة بها، فمن خلال   الصادق،  يمُْ   ( Response in Writing )الرد  التاريخ  الكاذب ويكتب  التاريخ  حَى 
ويعوض ذلك الفراغ الدامس والاجحاف الغير المنصف، بالحقيقة الإنسانية التي نبعت ومازالت تنبع من الانسان الذي  

 همشته القوى الامبريالية. 
 أنواع الرد على دول المركز الإمبريالية:  2.2

م وطرقه  الرد  أنواع  أن  نذكر  أن  بنا  اويجدر  الفن  ففي مجال  والآليات:  الوسائل  من  تنوعة  الرد  يتجلى  لتشكيلي، 
التي تكون    )الرسومات الكاريكاتورية(خلال لوحات فنية مضادة تعبر عن قيم وقضايا وظواهر معينة، وهذا ما نجده في  

طريقة   على  الرد  وك  )السخرية(،بمثابة  والحرية،  والمجتمع  والدين  وسلطتها  السياسية  الأنظمة  على من  الرد  يكون  ذلك 
من خلال تقديم عروض تعكس الواقع المعاش بطريقة صادقة ومعبرة، ويتجلى الرد من خلال الكتابة عن    )خشبة المسرح( 

من  نوعا  خلق  الذي  هذا،  بحثنا  في  اهتمامنا  مجال  هو  وهذا  الروائي،  الجنس  بالذكر  ونخص  الإبداعية،  النصوص  طريق 
مين وطيات أوراقه ،لنكتشف الغامض ونبحر إلى أعماق الكلمات المثيرة، وما يمز الرد  الإبداع الذي يجعلنا نغوص في مضا
التي تكون فيه مبعثرة ومكنونة بين ثنايا السطور، فلا تتجلى لنا إلا    )الأنساق المضمرة( بالكتابة عن غيره من الردود هو  

سع وأكبر من أن نتبع منهجا معينا للاستقصاء  بطرق ووسائل إجرائية متبعة تكون في أغلب الأحيان إن لم نقل كلها، أو 
الطابع  ذات  النقدية  المناهج  من  جمهرة  يضم  موسوعي  مجال  خلال  من  إلا  لنا  يتاح  لا  كله  وهذا  والتفسير،  والتحري 

ية  مرحلة نقد  )ما بعد الكولونيالية(، لأنه وبكل بساطة تعتبر مرحلة  )النقد الاجتماعي(و   )النقد الثقافي(الموسوعي، ك     
الذي جُعل أداة    )الجنس الروائي(بامتياز، التي عرفت مجموعة كبيرة من الإبداعات الفنية الأدبية، ونخص بالذكر  ثقافية  

 Response in )الرد بالكتابةيهُمش، وقلم  (ة)الإمبريالي، فقلم )الإمبريالية المركزية(والرد على   )للهيمنة المضادة(
Writing )   

ُ
الم حفريات  طمس  إلى  عديدة،  يهدف  مرجعيات  إلى  بالرجوع  وهذا  العنصرية،  مركزيته  وتفكيك  هيمن 

  )للهامش( البغيضة وأعادت الاعتبار    ةساعدت في إسقاط صنم الرجل الغربي الذي لا يقهر، فتقوضت الرؤية الاستبدادي
علاقة   إطار  ويفاو )الآخر(ب       )الأنا( في  عليه  يرد  العنصري،  للآخر  ندا  المهمش  الأنا  فأصبح  ويهزمه في  ،  ويناقشه  ضه 

 4روائية التي استطاعت وبكل براعة أن تَسْتَ نْط قَ المسكوت عنه. النقاش، وهذا كله بفضل الكتابات ال
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التي  الغربية الاستعمارية المحقرة للآخر المهمش،  الغطرسة  ومن هذا المنطلق اخترنا نصا كان بمثابة رد فاحم على 
)نساء  لها صورة دونية، لا تليق بها ولا بجلالة قدرها التي منحها الله لها، فكانت رواية    أرادت أن تهين المرأة الجزائرية وترسم

التي أراد رسم  (أوجين ديلاكروا)بمثابة الانتقام الأكبر للمرأة الجزائرية، ردا على لوحة  )آسيا جبار(ل     الجزائر في شقتهن (  
يخ والواقع والمستقبل إن صح تعبيري هذا، بكل ابتذال وانحطاط، فتجرد  صورة نمطية دونية بحتة للمرأة الجزائرية، فزيف التار 

وأنبل وسيلة   أفضل  فاستخدم  والدفاع عنها وتسمية الأشياء بمسمياتها،  الحقيقة  إظهار  إلى  تدعوا  التي  الإنسانية  قيم  من 
الحقائق وهو   وتزييف  أكاذيبه  الرسم(لنشر  ل)فن  تَت  لوحة لا  برسَه  الواقع  ليزيف صورة  بل هي صورة ،  بصلة،  لواقع 

فيه هو(تعكس داخله الروحي المريض، وكما يقول المثل السائر   ما  ردا صارما    )آسيا جبار( ، وتحتم على  )السفيه يرى 
 على المكون الأساسي للأسرة الجزائرية وقلبها النابض. (، أوجين ديلاكروا)على الفوقية التي تعالى بها 

جد واسع ومركب مما يجعله متداخلا مع عدة   (  Response in Writing )الرد بالكتابة نجد أن مجال  
 مفاهيم أبرزها: 

أول من بنى تصور واضح حول    )ميخائيل باختين(ويعد    (:intertextualiteالتناص )  .1
إن كل كتابة أو نقش امتداد لسابقتها    :«)ميخائيل باختين(، وكما يقول  )الفعل التناصي(

أ ردود  وتنتظر  معها،  وتسبقهاتثير سجالا  تتجاوزها  الفهم،  نشطة في  ، فلا يوجد 5«فعال 
خطاب لم يسبقه خطاب آخر ولا يوجد شيء خال من أطياف وبصمات شيء آخر، وهذا 

 6. )جاك دريدا(مشابه وبشكل كبير لمفهوم الأثر عند 
ارتبطت المعارضة منذ القدم بتشكل الحركة الأدبية سواء في الشعر أو النقد وهذا ما    المعارضة:  .2

الدارسين،  أ الكثير من  ابن منظور بأ نهاكده  أي   وقد ع رفها  يعارضني  فلان  فيقال  »المقابلة، 
معارضةً:   بالشيء  الشيء  وعارض  وحاذيته،  حياله  إذا سرت  السير:  وعارضته في  يباريني 

،  7قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، أي أتيت إليه بمثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل« 
ه لنا  أسلفيتضح  أنها  فيتساءل نا  منها  الملتبس  يستكشف  أخرى،  لكتابة  مضاد  كتابي،  وب 

العتمة   بنيته  من  الأول  الأثر  فيستدرج  قط،  الاستفهام  وجه  بها  يريد  لا  إنكارية  تساؤلات 
والغامضة التي يتستر بداخلها إلى بنية أكثر إشراقا كي تفضحه، فتتجلى الحقيقة كاملة بكل  

ال الأثر  رد  فيكون  التي  وضوح،  والمضامين  أفكاره  معارضة  طريق  عن  الأول  الأثر  على  ثاني 
الرواية   بالذكر  المعاصرة ونخص  العربية  الرواية  الردود  من  النوع  هذا  مارس  وأفضل من  يحملها، 
تتعايش   ومازالت  واستراتيجية، عاشت  أدبية  بطريقة  الفرنسية،  باللغة  المكتوبة  النسوية  الجزائرية 

 8المعاصر.  مع واقع قضايا الانسان
، أقل ما نستطيع أن نقول في حقها، ردا مفحما بل انتقاما  )أوجين ديلاكروا(على لوحة    )آسيا جبار( نرى أن رد  

بكل معنى الكلمة فهو يحمل أبعادا نفسية واجتماعية وثقافية ودينية، وإن كان هذا الأخير لا يظهر جليا إلا بعد تعمق 
  )الكولونيالية( عميق للصراعات المحتدمة بين أطياف المجتمع الجزائري في حقبتيه  وتفحص دقيق جدا، فالبعد الاجتماعي ال
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الكولونيالية(و   بعد  من   )ما  عديدة  لأوجه  حمالة  السردية  ي ت هَا  نَص  من  جعلت  القصصية،  سلسلتها  تحمله  الذي 
ا المقارنة،  بتلك  إلا  تتجلى  أنساق مضمرة لا  ذات  غالبها  يدعي  المصطلحات بالضرورة، وهي في  بين مجتمع  لتي تكون 

التحرر والتطور ومجتمع يعيش على الهوامش وحواشي الأشياء، فردها لم يكن اندفاعيا على طريقة الأغبياء، إنما كان تصيلا  
ية التي اتخذوها مقاييس للتطور والتحرر، فأدت بهم إلى قمة الانحدار والانحلال الأخلاقي، فردها  ومصححا للمفاهيم الغرب

ثل من الجانب الاجتماعي ولكن جاء بطريقة تنافي وتعارض المفهوم السائد في العقلية واللاشعور الغربي، وهذا  كان بالم
:» نحن نتحرر ونتطور  أدى بالضرورة إلى تغييرها للمفاهيم التي تبنوها بل وتصحيحها بعبارة أدق، وكأن لسان حالها يقول

نَ تَحَلَّلْ وننسلخ من هوي أن  ، وكأنها حرب سجال بين طرفين تبنيا نفس القيم والمبادئ ولكن  «تنا... ولكن من دون 
بأشكال مختلفة، فالأول ادعى وافترى على الثاني والثاني رد على الأول بالسلاح نفسه ولكن غَير َ طريقة الرد فقط، فكانت  

نُ استعمالها  بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير ودعونا نقول قصمت ظهر الحمار، فالآخر الغربي يد عي أشياء لا يُحْس 
للمناقشة   لا  فقط  يح   لت  وْض  الكرام،  مرور  ولو  عليها  والمرور  المصطلحات  بعض  تدارك  علينا  توجب  لهذا  توظيفها.  ولا 

مفهوم   بينها  من  واصطلاحاتها  مفاهيمها  متاهات  في  الاجتماعي(  وتحديدا)الصراع(  والدخول  فلقد)الصراع  أسيل   ، 
ين والعلماء على تعدد أصنافهم وتخصصاتهم في ميادين العلوم الاجتماعية، في من قبل جمهرة من الباحثالكثير من الحبر  

  (السوسيولوجي)أو    (السيكولوجي)، بغية تعريفه وتوضيح معالمه من جميع النواحي، سواء من الجانب  (الصراع)مفهوم  
ر هذه التعاريف، توجب علينا الولوج أولا إلى تعريف  ، وقبل الخوض في غما)أقصد الاتجاه الإسلامي(  أو الجانب الديني

لغويا، حتى يتسنى لنا الإلمام ولو بالقدر اليسير بتعاريف هذا المفهوم الاصطلاحي من جميع الجوانب والنواحي،   (الصراع)
 ناف العلوم. وقطف القدر الممكن من المعلومات الغزيرة والتي لا تعد ولا تحصى من شتى حقول المعرفة الموجودة في أص

 تعريف الصراع سيكولوجيا:  . 3.2
حالة انفعالية مؤلمة تنتج عن النزاع بين الرغبات المتضادة، وعدم    »:    (الصراع)جاء في معجم علم النفس أن  

شعوريا. ذاتها  عن  بالتعبير  مكبوتة  رغبة  في  السماح  عدم  أو  الحاجات  اللغوي   9« قضاء  التعريف  قارنا  ما  ل     وإذا 
الطاغية على المشهد، والتي تلقي بظلالها على    ( العنف)نجد وللوهلة الأولى تيمة    (السيكولوجي)ع التعريف  ، م(لمصطلح)

  ( الصراع)أنها رمز من رموز التبرير حتى وإن كان هذا التبرير غير مشروع، فهي بكل الوسائل تريد أن تضفي على مفهوم  
(  الصراع )    ، ف( الحاجة)و   (النزوة )و    ( الرغبة)ني بامتياز مثل:  ولو القدر اليسير من حق الممارسة، تحت ظل وغطاء شهوا

هنا عبارة عن ردة فعل على مراد لم يكن حاصلا وقت الانفعال، ولو أنه كان حاصلا لما كانت هناك ردت فعل عدائية،  
 . ( الصراع)منبت شرارتها الأولى 

يشير إلى الموقف الذي يكتسب فيه منبه ما    »: على أنه  ( لصراع)ل     ورد في معجم العلوم الاجتماعية تعريف   و
،  تناقض")هنا هو مفهوم مرادف لكلمة    (الصراع)وكأن مفهوم   10« قيمتين متناقضتين أحدهما إيجابية والأخرى سلبية.

يبعث    (الصراع)     ف الذي  هو  القطبين،  بين  التنافر  وهذا  بينها،  فيما  المتناقضات  تنافر  هو  لنا،  الأخير  التعريف  حسب 
الذي تكون بوادره الأولى هي الرغبات والنزوات والحاجات التي لم تكن حاصلة بعد، إذن يتضح لنا جليا   (الصراع)ارة بشر 

بيئة  )أو  (  طائفة)أو    (جماعة)أو    (أسرة)هو بداية الشرخ، لأي تصدع يحدث داخل أي    (الصراع)بعد هذا الطرح الأولي  
مدني) أو  (  اجتماعية الأعر   ( مجتمع  من  إن صح  يظم خليط  بدورها  تشكل  أو  تبني  التي  الدينة،  والطوائف  المختلفة  اق 
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)وأقصد هنا اختلاف  هجينة البنية الاجتماعية    (الأمة)ذات عادات وتقاليد مختلفة، هذا إن كانت هاته    (أمَُةً )تعبيري  
تقطبة من جل بقاع العالم  العادات والتقاليد أما أبناء الوطن فهم واحد، ولا يراد بها الهجنة المبنية على الهجرة المس

المثال لا الحصر( التي لا تكون فيها هذه    )أي المجتمعات(   (الأمة)، وكذلك الأمر مع  مثل: أمريكا وكندا على سبيل 
مستفحل    (الصراع)الفوارق بالشكل الكبير والملحوظ إن لم تكن معدومة أو نادرة تقريبا، وفي كلتا الحالتين نجد مفهوم  

 ئم، ولكن تبقى أوجه ممارسته والهدف منه، هي الجوهر الرئيسي في دراستنا هاته. وممارس بشكل شبه دا

 تعريف الصراع من المنظور الفرويدي:4.2. 
الفرويدي)وينطلق تصور   من فرضية كون الصراع ما هو إلا    (فرويد  سيغموند)الذي ينسب لمؤسسه    (الاتجاه 

حيث تعيق  وة تريد التحقق وأخرى تقف على طرف نقيض،  عن علاقة مضطربة بين قوتين متضاربتين: ق  ...»:تعبير
إذن هناك اضطراب وتصادم بين رغبة في تحقيق الإشباع، ورغبة نقيضة لها لا   11« هذه الرغبة من التحقق والإشباع ...  
يرى  وكلاهما  الإشباع،  هذا  تحقيق  ما   تريد  حد  إلا  وصحيح  على حق  لمفهو اتجاهه  الموجزة  التعريفات  بهذه  ونكتفي  م  . 

 . )الصراع(

 التمثلات الاجتماعية: .3
 :مجال التمثلات الإجتماعية 1.3

جد واسع ولقد امتدت جذوره بداية من الفلسفة إلى غاية العلوم الاجتماعية    (التمثلات الاجتماعية)إن مجال   
همية التاريخية التي تحظى  والإنسانية، وشد هذا المجال اهتمام الكثير من الباحثين والنقاد التي أظهرت مقارباتهم ونظرياتهم الأ

بها الأفراد والجماعات، ويعتبر مفهوم التمثل من المفاهيم التي أربكت الكثير من النقاد والمفكرين في العلوم الإنسانية سواء  
لم الاجتماع وهذا كله راجع إلى مدى التشابك الذي أحدثه داخل الكثير من الفروع العلمية في علم النفس والأدب وع

ك نقاط تقاطع بينها وخاصة من الناحية السيكولوجية والاجتماعية، فلقد أتاح للدارسين فهم مجموعة كبيرة فشكل بذل
أفراد هذا المجتمع داخل واقعهم الاجتماعي المعاش   التي يقوم بتكوينها  من الظواهر والتصورات التي تكون داخل المجتمع 

فراد وتَثلاتها داخل المجتمع بغية تفسيرها والوصول إلى الحلقات التي فيه، لذلك كان من الجدير والأنفع دراسة سلوكيات الأ
التي تحكم حياتهم والممارسات  الأفعال  الوقوف على جل  لنا  فيتسنى  البعض  أكثر من ستين   .تربط بعضها  وعلى مدار 

مفهوم   وبشكل كبير  الاجتماعية)عاما، ساهم  ليومنا    (representations socialالتمثلات  يزال  هذا، وما 
التقني،    –النظري أو من جهة الاختيار المنهجي    -بصفة أساسية في تطور علم النفس الاجتماعي، من ناحية التقعيد  

التدخلية   البحوث.  –وكذلك من ناحية الأبحاث  المرتبطة بجغرافية هذه  تناول هذا المفهوم من عدة   12التطبيقية  ولقد تم 
المعاني وهذا الكثير من  له  والبحث، وبالرغم من   جوانب، وأعطيت  الدراسة  المراس من حيث  مادة صعبة  منه  ما جعل 

لجمة التي حظي بها إلا أنه ما يزال غامض المعالم، ومرد ذلك جله إلى نسبة التعقيد المرتفعة جدا التي حظي بها  الدراسات ا
 لعمليات.بسبب اشتماله على كل شيء من العلم إلى الحركات الاجتماعية إلى الأفراد وغيرها من ا
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 :  (التمثل- لتصورل    )اتعريفات المصطلح العام  2.3
مفهوم   اللاتينية    التمثل"   –"التصور  إن  الكلمة  إلى  الاستحضار،  (représentare)يعود  معناها  والتي   ،

على أنه:    أما المعجم النفسي فيعرفه،  (كل ما يمكن أن يتصور من طرف الفكر  )ويعرفه القاموس الفلسفي على أنه:  
الموضوع  دراتسا» فيه  يحيا  الذي  العالم  في   ... وسلسلة  لوضعية  بهدف  يأتي  الذي  المحتوى  ضمن  عقلية  صورة  ك 

الذي  13. «)الفرد( الذهن مسبقا وهي مرتبطة بالضرورة بالمحيط  أنه عبارة عن عملية استحضار صورة موجودة في  بمعنى 
 يعيش فيه ذلك الفرد أو أي فرد.

 : (تماعيةعلوم الاجالمعجم مصطلحات )وجاء في  . 3.3
العملية التي يتم بمقتضاها امتزاج عدة أفراد أو جماعات يمثلون ثقافات مختلفة في  »:  التمثيل الاجتماعي

وحدة متجانسة " "كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة.  
للمجتمع، أو في بنائه    ل تغيير يقع في التركيب السكانيك  والتغير الاجتماعي على هذا النحو ينصب على

تؤثر في سلوك   التي  القيم والمعايير  العلاقات الاجتماعية أو في  أنماط  أو نظمه الاجتماعية، أو في  الطبقي، 
 14«. الأفراد والتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها

 : (التمثلات)عن مفهوم ة لمحة تاريخي4. 

في كتابه    ( آرثر شوبنهاور )ويرى الكثير من الباحثين أن مفهوم التمثل ظهر ولأول مرة على يد الفيلسوف  
وتمثل) إرادة  يرى  1818سنة    ( العالم  حيث  تمثلي  »:  (شوبنهاور )م   the word is myالعالم 

representation  لرغم من أن الإنسان وحده  ا  هذه حقيقة تصدق على كل موجود يحيا ويدرك، على
وأن العالم الذي يحيط به    ...»  : ويرى أن  « لها من خلال وعيه المجرد التأملي ...  هو الذي يستطيع أن يتمث 

بالنسبة   أعني  لشيء آخر،  بالنسبة  هناك  قائما  يكون  أنه  أي  بوصفه تمثلا فحسب،  هناك  قائما  يكون  إنما 
ويضي نفسه."  الشخص  وهو  يتمثله،  الذي  ف  »قائلا:  ف  لذلك  ولذلك  تمثلا  ...  بوصفه  العالم  وهو    –إن 

نتأمله بمفرده ها هنا   يتألف من نصفين جوهريين ضروريين ومتلازمين، والنصف الأول هو   –الجانب الذي 
وهو ما يكون خاضعا لصورتي المكان والزمان اللذين تنشأ من    the object  (das object)الموضوع  

فلا يقع في إطار المكان والزمان، لأنه يكون كلا مجملا - وهو الذات-خر  الآخلالهما الكثرة. أما النصف  
 .15«ولا يتجزأ في كل موجود يقوم بفعل التمثل

 الإرهاصات والبدايات الأولى:  (التمثل)لمفهوم  ( علم الاجتماع)نظرة  1.4. 

لمفهوم   التاريخية  الجذور  الاجتماعية  )انطلقت  بعرض    (representations collectivesالتمثلات 
بين   (Émile Durkheim إميل دوركايم)سياقات تطور هذا المفهوم المسارية، بداية من لحظة التمييز التي قام بها 

  مفهوم (  Durkheim Émileإيميل دوركايم  )ولقد طرح  (التمثلات الجمعية)و  (التمثلات الفردية)
ن، حيث يعتبر الأب المؤسس ر من قر كثمنذ أ  (  representations collectives  )التمثلات الاجتماعية

الفرنسي، في كتابه المكرس للانتحار  الجماعي) م وهو أول من جاء بمفهوم  1897عام   16لعلم الاجتماع  في    (التمثيل 
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 et de morale   Revueالميتافيزيقيا والأخلاق)في نص نشر في مجلة م 1859عشر عام  19منتصف القرن 
de métaphysique )    عام والقانون نا)  م،1898في  السيكولوجي  القانون  بين  المماثلة  دوركهايم  فيه  قش 

  ؛ ما يميز الفرد من غيره»الفردانية على أنها:    ( Durkheim Émileإميل دوركهايم)ويعرف   17، (السوسيولوجي
  كن أي كل ما يحيل إلى التفرد، والاختلاف عن بقية أعضاء الجماعة، واعتبر دوركهايم أن التمثلات الاجتماعية يم

تتك  للفرد،  العقلية  الحياة  فالحياة الجماعية، مثل  أفعالا اجتماعية، وعلى هذا الأساس  إليها باعتبارها  ون من  النظر 
الكاتبة   18« التمثلات غيمار  )وتستحضر  كتابها    (sndrine gaymardساندرين  التمثلات  )في  أسس 

والممارسات   والنظريات  المصادر   les fondements des représentationsالاجتماعية: 
sociales: sourcer, théories et pratique)    هيدر  )أبحاث حول    (fritz heiderفريتز 

الشكلي    (الجشطالتية )التنظيم المعرفي والإدراك الذي تثر بالمقاربة   النفس  التي    (gestalt psychology)علم 
  : ب    ندر »تقول  لا  أننا  بمعنى  أجزائه،  مجموع  من  أكبر  الكل  كليتهك  قاعدة  في  إلا  أبحاث 19« الشخص    وتناولت 

بكل تفصيل حيث تؤكد أن جل مميزات الفرد لا تَلك الوزن نفسه للحكم   ( Solomon aschسلومون آش  )
أعمال   إلى  الكاتبة  وتنتقل  أساسي  والآخر  ثانوي  منها  البعض  فيكون  ما  شخص  فستنغر)على    leonليون 

Festinger  )  ذي يحيل إلى حالة من التوتر والاستياء لدى الفرد كلما كان يمتلك لا  ، المفهوم(التنافر المعرفي)حول
 20حيث تكون الذات مهددة لأن غياب التناسق والتناغم يؤدي لعدم التوازن لدى الفرد. نوعين متناقضين من المعرفة

أبحاث   أن  إلى  الكاتبة  دوركايم)وتخلص  وآش)و    (إميل  لظهور    ( فستنغر)و    (هيدر  مهدت  ت  التمثلا)قد 
ولا نريد الخوض في تفاصيل نحن في غنى عنها حول   21كنظام معرفي يتميز بلغة ومنطق خاصا بهذا المفهوم.  (ةالاجتماعي
 غير.  ، واكتفينا ببعض التعاريف التوضيحية فقط لا( التمثلات الاجتماعية)موضوع 

 الأنساق المضمرة المفهوم والمصطلح:5. 

مفهوم   أن  اللساني  الدرس  في  السويسري    د ق  )النسق( نجد  اللساني  تعريف  في  سوسير  ورد  دي  )فردينان 
ferdinand de Saussure)    :العلامات يعبر عن الأفكار، ولهذا  في اللغة اللغة عبارة عن نسق من  »إن 

هذه   من  أهمية  أعظم  ولكنها   ... المجاملة  وصيغ  الرمزية  والشعائر  الصم  وأبجدية  الكتابة  لنسق  مشابهة  فهي 
ويرى  22الأنساق« علوش(عي)س،  أن  د  معجمه  )م.فوكو  في  عند  النسق   «:Michel Foucault  علاقات  )

تستمر وتتحول بمعزل عن الأشياء التي تربط بينها ... ويعمل النسق على بلورة منطق التفكير الأدبي في النص ...  
 » الرؤية  تعتمدها  التي  والخلفيات  الأبعاد  النسق  يحدد  مفهوم  23كما  رقعة  اتساع  إن  التحديد   نم  )النسق(،  ناحية 

الاصطلاحي ما هو إلا دليل على تنوعه من حيث الدلالة واتساعه، وما يزيده اتساعا هو تجاذبه الكبير مع عدة حقول  
ويرى   المعرفية،  المجالات  من  وغيره   ... الأدبي  والنقد  الاجتماع،  وعلم  والتاريخ،  كاللسانيات،  أخرى  الله  معرفية  )عبد 

ظيفته، وليس عبر وجوده المجرد، ولا توجد هذه الوظيفة إلا في وضع وحدد ومقيد، عبر و   دديتح  )النسق( أن    الغذامي(
وربما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب فيكون الأول ظاهرا والأخر مضمرا وناقصا بالضرورة ولكنه ناسخا  

ءة هذه النصوص وأنساقها المضمرة  اقر للظاهر، وهذا في نص واحد وشرطه أن يكون جماليا، ويتوجب قراءة هذه النصوص  
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البتة،   الجمالي  الجانب  على  يقتصر  ولا  ثقافية  وحادثة  حالة  النص  لأن  الثقافي  النقد  نظر  وجهة  من  وهذا  قراءة خاصة 
  )النسق( والنص من حيث الدلالة هو دلالة مضمرة، وهي منغرسة في ثنايا الخطاب وليست من صنع المؤلف، وطبيعة  

في حبكة مضمرة ولهذا نجده جد خفي ومضمر وذو قدرة على التخفي بشكل لا يعقل، وهي كلها  حرك  السردية تجعله يت
     24أنساق ثقافية تاريخية أزلية، راسخة ولها الغلبة دائما. 

 (:أوجين ديلاكرواقراءة سيمائية للوحة ) 6.

، إبان الحقبة الأولى  الجزائر في شقتهن(  )نساءوالموسومة ب       (أوجين ديلاكروا)لو أمعنا النظر في اللوحة التي رسَها  
  1834حيث رسَت وعرضت في صالون فني سنة    باريسفي    1833في العقد الرابع من القرن التاسع عشر وتحديدا سنة 

متحف   نفسه،    اللوفر واكتسبها  العام  الزخارف  في  كثيرة  ضبابية  داخلية  فساتين  يرتدين  شابات  ثلاث  تعرض  اللوحة 
وكانون، وهن متكآت على الوسائد موضوعة على الأرض وامرأة سوداء  الشيشة    وتوجد في الغرفةوجالسات على الحصير

، ومن خلال هذا المنظور الغربي تظهر كأنها خادمة تسير متلفتةً وهي تتنقل في الغرفة أو تبدوا عليها ملامح المغادرة منها
 والمرأة عموما. الجنساني، المليء بالنظرة الدونية للمرأة الجزائرية تحديدا 

لتيار الرومانسي في المجال الفني    )أوجين ديلاكروا(إن انتماء   للمدرسة الرومانسية، يعكس مدى النظرة الساقطة 
لا تعكس إلا المكنونات الداخلية المكبوتة، فنظرته الدونية للمرأة الجزائرية على    )نساء الجزائر في شقتهن(آنذاك، ولوحته  

داول بين أفراد المجتمع الفرنسي بشكل خاص والأوربي بشكل عام، يبين الجوهر الحقير للرجل  أنها مجرد موضوع جنسي مت
الغربي الذي ينظر إلى المرأة على أنها مجرد شيء وجد ليلبي رغبات الرجل البطريقية وأولها رغباته الحيوانية الجنسية، فملابس  

توحيان إلى كونهما عاملتان في مجال الدعارة كأنهما سلعة تنتظر    النساء الثلاث في اللوحة ونخص بالذكر المرأتين الجالستين
المرأة الجزائرية في  تقاليد  فلباسهما المغري الذي لا يحمل أي طابع جزائري يمت إلى حقيقة  من يدفع أكثر ليحظى بها، 

تياز، يعكس مدى حشمة  لباسها التقليدي و الديني المتوارث منذ القدم من جيل إلى جيل، والذي يعد لباسا محتشما بام
وحياء المرأة الجزائرية آنذاك التي ترى في جسدها تلك القدسية التي لا يجب على أي من كان انتهاكها، والمفارقة العجيبة  
أن تلك القدسية الملقاة على المرأة الجزائرية يراها الرجل فيها أكثر مما تراها هي في نفسها، وهنا يكمن الفرق بين تفكير  

ولو تَعنا النظر وتَحصنا في  فرنسي وتفكير الرجل الجزائري، وهذا إن قمنا بتصنيف الفرنسي وفق معايير الرجولة.  الرجل ال
ديلاكروا(لوحة   الساقطة والرديئة التي رسَها    )أوجين  المرأتين لانتبهنا إلى تلك الإيحاءات الجنسية  )أوجين  طريقة جلوس 

ن يطبع صورة في ذهن الفرنسي الفلاح الذي لا يستطيع مغادرة أرضه، أن  وأراد من خلال هاته الإيحاءات أ  ديلاكروا(
من  الجزائر  يسرد عن  ما كان  لكل  يعكس صورة حقيقية  وممتع، وكأنه  مثير  المقابلة جد  الضفة  يعيش في  الذي  الآخر 

لاستيطان والحملة  حكايات خيالية مليئة بذلك السحر المسرود، الذي يزيد في تعطش الفرنسي الفلاح في المشاركة في ا
 العسكرية ضد الجزائر. 

 آسيا جبار ترد على لوحة )أوجين ديلاكروا( بلغته الفرنسية:7.

عن طريق الكتابة، لم يكن أمرا اعتباطيا البتة بل  كانت الطريقة    )أوجين ديلاكروا(على لوحة )آسيا جبار(  إن رد 
فكتبت مجموعتها القصصية باللغة الفرنسية، بل وأبدعت    »أنت بالريشة وأنا بالقلم« ، ولسان حالها يقول:  جد مدروسة
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فيها أيما إبداع، بالرغم من أن لغة بلدها الأم الرسَية هي اللغة العربية، وبسبب تكوينها الفرنكفوني أتقنت اللغة الفرنسية  
الأ من طرف مجموعة من  بترجمة جماعية  العربية  اللغة  إلى  القصصية  وترجمت مجموعتها  )إتقان كبيرا،  برعاية  عبد  ساتذة 

، التي كانت ثمرت تكوين في الترجمة الأدبية التي نظمت في الجزائر وباريس في إطار اتفاق التعاون بين المركز  القادر بوزيدة( 
الترجمة   هذه  ونشرت  بالجزائر،  الفرنسي  المعهد  مع  بالاشتراك  للكتاب،  الفرنسي  الوطني  والمركز  للكتاب  الجزائري  الوطني 

للنش أن    2017سنة    ر( )الحبر  الأولى  وللوهلة  والملاحظ  العاصمة.  جبار( بالجزائر  الذي   )آسيا  العنوان  نفس  اختارت 
لوحته، وكأنها علامة على الرد من حيث اللغة المستعملة ثم من حيث العنوان كذلك وكأنها   )أوجين ديلاكروا(وسم به  

من خلال عنوان مجموعتها القصصية كل ما هو    ()أوجين ديلاكرواضربة حجر لعصفورين في آن واحد، لقد استحضرت  
أجل  من  كفاحها  جيل،  إلى  جيل  من  الراسخة  أصالتها  وتقاليدها  عاداتها  تاريخها  ثقافتها  الجزائرية،  المرأة  بهوية  متصل 
واستقلال   ثقتها  وإثبات  قيمتها،  من  يحط  نقص  وليس محض  ميزة  هي  الرجل  عن  تَايزها  أن  وإثبات  المادي،  وجودها 

»الشعور  ا، وهذا كله لأجل استحضار هوية المرأة الجزائرية المسلوبة أو بتعبير آخر الذي أراد المستعمر سلبها إياها  وجوده
  .25بالوجود المادي، الانتماء الاستمرارية الزمنية، التمايز، الاستقلال، الثقة، الوجود« 

 ئرية )للصراعات الاجتماعية( التي واجهتها: بتحدي المرأة الجزا)أوجين ديلاكروا( آسيا جبار ترد على لوحة  1.7.

جبار( ترد   لوحة    )آسيا  القصصية على  ديلاكروا(في مجموعتها  والذي جعلها  )أوجين  بطريقة سردية جد مميزة   ،
كذلك أنها اكتست طابع من الحكي مليء بالمكنونات والأنساق المضمرة، هو ليس ردا مباشرا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل  

الاجتماعية(للتحديات التي واجهتها المرأة الجزائرية لجل    )آسيا جبار(لال تبيان  هو رد من خ وكيفية تَثلها )الصراعات 
متعددة   هيئات  على  تكون  بل  والجلي،  المباشر  بشكلها  للعيان  تظهر  لا  التي  مضمرة  أنساق  طريق  المجتمع، عن  داخل 

أن المرأة الجزائرية حاضرة بذاتها وكينونتها وهويتها المتجذرة   وبجدارة على  )آسيا جبار(الألوان من الصراعات، حيث أثبتت  
حقبتيه   في  المتنوعة،  الاجتماعية  بالصراعات  المليء  الجزائري  المجتمع  داخل  بعد  و    )الكولونيالية(والمتأصلة،  )ما 

وكي  الكولونيالية( الألوان،  المتعددة  الحياة  معارك  وخوض  الجزائرية  الأسرة  بناء  في  ساهمت  جميع وكيف  قاومت  أنها  ف 
الصعاب والمواقف التي كانت تقف عقبة في طريق نجاحها وإبراز ذاتها في شتى الميادين، وهذا رد صارم وصريح على زيف  

على المرأة الجزائرية، ونتاج مجموعتها القصصية ترد ردا مفحما وتكذب  (  أوجين ديلاكروا)الصورة النمطية الفجة التي رسَها  
من خلال أنساقها المضمرة رسائلها المشفرة مبرزة دور المرأة الجزائرية داخل دوامات من الصراعات    زيف الصورة، وتبعث

الاجتماعية وكيفية تَثلها داخل المجتمع الجزائري، وترسم بلون قطرات عرقها الشفاف أسَى لوحات التضحيات التي سطرتها  
التحد بألوان  الاجتماعي،  نضالها  قصص  وتلون  بعيد،  أمد  جل منذ  في  المراتب  أعلى  بلوغ  لأجل  والصبر  والمثابرة  ي 

أأثر وأتأثر ...«. القطاعات، لتقول كلمتها الأولى وليست الأخيرة   ولت وضيح أكثر    » ها أنا ... ذات طموحة فاعلة 
ى  عل  )أسيا جبار(ارتينا أن نقوم بعمل تطبيقي على قصتين من سلسلتها القصصية، للكشف عن الكيفية التي ردت بها  

هَا  )أوجين ديلاكروا(لوحة   ، ليتجلى لنا  )الصراعات الاجتماعية(، وكشف الستار عن بعض الأنساق المضمرة التي تََثَ  لَت ْ
 كل مضمر ومسكوت عنه داخل سرديتها القصصية. 
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حكاي8.  "ليلة  قصة  الأسرة(  تقاليد  ضد  )صراع  الأبوية  للسلطة  الجزائرية  المرأة  تحدي  الأول:  التطبيقي  ة  المثال 
 فاطمة" أنموذجا: 

 "ت  ومي"وأبيه  ا "عربي  ة"  بقص حكاية أمه  ا تقوم"فاطمة" نرى في القصة الأولى من المجموعة القصصية، أن شخصية       
  26وعلامة اليأس والحسرة ظاهرة من خلال نبراتها الحزينة، وهي تترحم على والدتها. ،"جليلة"على مسامع ابنتها 

" ... لم معدما لا يملك شيئا هو وأهله، وزيادة عل  ى ذل  ك ك  ان أمي  ا، لا يق  رأ ولا يكت  ب  ""التومي  "فاطمة"كان أبو         
يكن هو وأهله يملكون شيئا: لا أرض ولا ابسط قطيع ماعز. بالإضافة إلى ذلك، كان أميا: بالعربي  ة والفرنس  ية ... " 

أن  أباه   ا ل   و تعل   م  "فاطم   ة"وتق   ر  .27نس   اء الجزائ   ر في ش   قتهن، ترجم   ة جماعي   ة اش   راف " عب   د الق   ادر بوزي   ده " -2
يت  يم الأب ولم يك  ن  "الت  ومي"على الأقل، كان هذا الأمر سيجعله، محترما ولكن فقيرا بطبيعة الحال، كان   "القرآن الكريم"

، لأن  ه ك  ان فارس  ا جي  دا وه  ذا  "الج  يش الفرنس  ي"يدعم  ه، فل  م يبق  ى ل  ه س  وى الانخ  راط في  "عم  ا"أك  بر ولا  "أخ  ا"لدي  ه لا 
، ك   ان ج   د س   عيد عل   ى م   ا يب   دوا "الح   رب الك   برى" 18 – 14في ح   رب  "فاطم   ة"وال   د  "الت   ومي"افي   ا. ش   ارك ك   ان ك

تم نقل  ه عل  ى وج  ه الس  رعة إلى جبه  ة القت  ال، ويق  ال أنه  ا كان  ت جبه  ة س  احة معرك  ة  "فرنس  ا"بالمغ  ادرة، وح  ين وص  ل إلى 
، وأول إج  ازة "عري  ف أول"مكافأت  ه فرق  ي إلى رتب  ة  ، وتَي  ت"ف  اردان"لق  د ق  ام ذنق  اذ قائ  ده الفرنس  ي في معرك  ة "ف  اردان"، 

، وك  ان يفتخ  ر أثن  اء تواج  د بس  ام" "ع  ينمنحت له قبل أن تضع الحرب أوزارها، توجه للجزائر ليقض  يها رفق  ة عائلت  ه، ق  رب 
ة"هن   اك بأوسَت   ه الأولى، وميداليت   ه ال   تي منح   ت ل   ه مقاب   ل ش   جاعته و بزي   ه العس   كري. أم   ا  ص   وص  ، "فطم   ة"أم  "عربي    

 "عربي  ة"بأمه  ا  "فاطم  ة"ول  د "ت  ومي" فكانت تعمل كل شيء، وخاصة ملاء الماء من الينبوع، وشاءت الصدف أن يلتق  ي 
 28عند منعطف غير بعيد عن منبع الماء، ولقد التقى بها على وقع موسيقى الناي كانت فرقة تقوم بالعزف عليه.

مرها، تع  يش م  ع أمه  ا وأخويه  ا، كان  ت تق  ول دائم  ا أنه  ا كان  ت يتيمة الأب والأم لم تبلغ الرابعة عشرة من ع  "عربية"كانت  
، وقرر الزواج منه  ا ولم يك  ن يهم  ه أي ش  يء، ودف  ع فيه  ا "عربي ة"في حب  "تومي"تعيسة، وكان أخواها متزوجين، لقد وقع 

أص  ل عري  ق،  مه  را كب  يرا، لك  ن أخويه  ا لم يق  بلا ب  ه، بس  بب احتقارهم  ا ل  ه ووص  فا أن  ه م  ن أص  ل متواض  ع، وهم  ا م  ن عائل  ة ذو
فأخذا يبرران سبب عدم قبولهما به زوجا لأختهما، أنه سيعود إلى فرنس  ا وس  يقوم بتركه  ا وح  دها هن  ا، وكأنهم  ا حرص  ا عل  ى 

تقوم بكل أعمال المنزل، س  واء  ،اليتيمة"عربية" إظهار الاهتمام الكبير بأختهما، أو بتعبير آخر إظهار الحب، كانت والدة 
والتنظيف، أو الأعمال الخارجية كنفض الزيتون أو حلب الماعز وغيرها من الأعمال، أما كنتاه  ا الأعمال الداخلية كالطهي  

، ك  ان "عربي  ة"اختط  اف  "ت  ومي"ق  رر  فك  ل م  ا كان  ت تقوم  ان ب  ه هده  دة أطفالهم  ا، والاستس  لام لملاطف  ة أزواجهم  ا لهم  ا، 
وأخبره  ا أن  ه إذا م  ا كان  ت ت  ود  ،ج  وزا أع  وروك  ان رج  لا ع"عربي  ة" يظن أن ذلك من حقه لأنه عسكري، فأرسل رس  ولا إلى 

 "مق  دودة"أمه  ا  "عربي  ة"اله  روب مع  ه، فلتنتظ  ره عل  ى الس  اعة الخامس  ة ص  باحا عن  د ش  جرة النح  ل حل  ف المنب  ع، ف  أخبرت 
بالأمر فقبلت بذلك بشرط واحد، وهو أن يعقد قرانه عليها وأن تطالبه بعقد الزواج، سرت الحطة كما كان مخطط  ا له  ا م  ن 

بنت  ا بع  د س  نة واح  دة م  ن زواجه  ا  "عربي  ة"أنجب  ت . 1918 "، وك  ان ه  ذا في س  نة"عربي  ةوزوج  "فاطم  ة"والد  مي"  "تو قبل  
م  ن الج  يش، وب  دأ  "ت  ومي"وكانت البن  ت الوحي  دة له  م ولم ينجب  وا أطف  الا س  واها، س  ر ح   "فاطمة"بتومي، وكانت هذه البنت  

 29ف كي   ف يص   لح الآلات والج   رارات، وك   ان ج   د س   عيدا ب   ذلك.العم   ل في الم   زارع وتربي   ة الحي   وانات ومعالجته   ا، وك   ان يع   ر 
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ويتبين لنا من خلال القصة الأولى من السلسلة القصصية، أن شخصية "عربية" شخص  ية عل  ى عك  س م  ا روج ل  ه في الع  الم 
الغ  ربي عموم  ا، والمجتم  ع "الفرنس  ي" خصوص  ا شخص  ية تتحل  ى بش  جاعة كب  يرة وتتحم  ل مس  ؤولية أفعاله  ا بغ  ض النظ  ر ع  ن 

فعله  ا أو ص  وابه، ف  لا يج  ب التغاف  ل ع  ن الفع  ل ال  ذي قام  ت ب  ه شخص  ية "عربي  ة" بأن  ه ين  افي طبيع  ة عاداتن  ا وأعرافن  ا  خط  أ
الجزائرية ناهيك من جانبه الديني، إلا أن هروبها مع حبيبها لم يكن ذلك الهروب ال  ذي ك  ان هدف  ه داف  ع جنس  ي مح  ض، ب  ل  

أنه هروب غير مشروع إلا أنه كان جد مثمر فثمرته كان  ت ال  زواج م  ن لأجل نيل حريتها المضطهدة، بالرغم من  كان هروبا
حبيبها الذي اختارته بكل أحاسيسها، وهذا ما أخمد نار العار إلى حد ما. وبالرغم من هذا الخطأ الذي ارتكبته إلا أنه  ا لم 

ه أن الم  رأة الجزائري  ة ح  تى تتمادى في خطئها إلى تل  ك الح  دود البعي  دة، فتوض  ح ب  ذلك "آس  يا جب  ار" م  ن خ  لال س  رديتها ه  ذ
وإن أخط  أت فه  ي ج  د محافظ  ة عل  ى ش  رفها إلى أبع  د الح  دود، وك  أن ك  ل الأخط  اء تق  ف أم  ام ح  دود عفته  ا باح  ترام ف  لا 
تتجاوزها، وهذا شرط أمها عليها، والمفارقة العجيبة أنها هربت وهذه هي الحقيقة ولكنها لم تتخذ أي خطوة م  ن دون أخ  ذ 

لن  ا م  ن خ  لال تويلن  ا للقص  ة، أن أنس  اقها المض  مرة ال  تي ت  رد عل  ى جان  ب م  ن الجوان  ب المظلم  ة  موافق  ة وال  دتها، ويتكش  ف
لا تك  ون بارزة ومتكش  فة أم  ام الق  ارئ بص  ورتها الواض  حة، ب  ل ه  و رد ش  فاف غ  ير مرئ  ي لا يظه  ر "أوجين ديلاكروا"  للوحة  

 خل  ف تل  ك الخطيئ  ة ال  تي اس  تفحلت عن  د  إلا عن طريق الاستقصاء والتفحص العميق، فنج  د أن النس  ق المض  مر هن  ا يتس  تر
كل نساء العالم فتكون سببا لفعل أكبر الأخطاء وهي ضياع عفة المرأة وشرفها والخ  روج ع  ن تقالي  د العائل  ة، ولك  ن تب  ين لن  ا 

ارث  ة في هنا من خلال هذه السردية أن المرأة الجزائرية حتى في هروبها من واقعها الأب  وي ال  ذي تحكم  ه الأع  راف والتقالي  د المتو 
الأسرة الجزائرية، لا تفرط في شرفها وعفتها البتة، وكل هذا التمرد على النظام الأبوي الص  ارم للأس  رة الجزائري  ة آن  ذاك إلا أن 
شخصية "عربية" شخصية قاومت لأجل حب طاهر آمنت به، وكأن حال لس  ان "آس  يا جب  ار" ينط  ق م  ن خ  لال س  رديتها 

رأة الجزائري  ة م  ن بيته  ا م  ع حبيبه  ا ... لك  ن ته  رب لتب  ني بيت  ا جدي  دا ... ولا ته  رب » ... نعم ربما تهرب المهذه قائلا:  
فالسردية المليئ  ة بالإيح  اءات ع  ن طري  ق أنس  اقها المض  مرة وكأنه  ا   لممارسة هوايات نسائكم الجنسية كما تعودن ذلك ... «

بالص  راعات الاجتماعي  ة، ال  تي ربم  ا لم  كن  ايات إلى ح  د م  ا إن ص  ح التعب  ير، ه  ي ض  رب م  ن ال  ردود ال  تي تح  اكي واقع  ا مليئ  ا
يتخيله  ا ذل  ك الغ  ربي بص  فة عام  ة و الفرنس  ي بص  فة خاص  ة البت  ة ح  ول خ  وض الم  رأة الجزائري  ة له  ا، وكي  ف لتل  ك الص  راعات 
ن الاجتماعية أن تتمثل في ظل بيئة استعمارية بامتياز تجعل من المرأة الجزائرية بين المطرقة والسندان، مطرقة المس  تعمر وس  ندا

تنف  ث غض   بها ال  ذي تختزن   ه سَ   ا زعاف  ا في س   طورها، م  ن خ   لال شخص   ية  )آس  يا جب   ار(الأس  رة الجزائري   ة التقليدي  ة. وك   أن 
بسبب ما لاقته هذه الأخيرة ، في حياتها من ظلم وقسوة واض  طهاد، فرض  ته عليه  ا تقالي  د مجتمعه  ا الأس  ري، تق  ول   )عربية(

نس  يج حياتن  ا العربي  ة التحرري  ة والإنس  انية والوطني  ة والاقتص  ادية »إن قض  ية تح  رر الم  رأة ج  زء م  ن : )غ  ادة الس  مان(
 )آس  يا جب  ار(ولا يخفى علينا انتماء ، 30والمقدسة والخرافية والجنسية والسرية والعلنية، ولا يمكن فك الاشتباك بينها.«

س  ي بص  فة خاص  ة، ه  و الغ  ربي بص  فة عام  ة والفرن )الآخ  ر(الكبير للتيار النسوي جلي وواضح وضوح الشمس، وردها على 
)غ  ادة رد يحمل طابع الخروج من روح التقاليد المتوارثة التي يكون لبنة أسسها الأولى التعاليم الدينية، وتعلق في ه  ذا الص  دد 

» إن الفتاة التي تمنع من الخروج وحرية التصرف ليست بالطبع فاسقة، لكنه  ا ليس  ت فاض  لة، إش  ا اللاش  يء، :  سمان(
م  ن نف  س ج  نس ثقاف  ة المجتم  ع الغ  ربي بص  فة عام  ة والفرنس  ي بص  فة خاص  ة،  )آس  يا جب  ار(وك  أن رد   31.لأشا لم تختر شيئا«

فه  و لا ش  عوريا يحم  ل ط  ابع التبعي  ة الغ  ير مقص  ودة، بمع  نى آخ  ر ه  و نم  ط م  ن التغي  ير م  ن ح  ال تقلي  دي م  وروث غ  ذي ب  روح 
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ال  تي ت  دعو إلى حري  ة ال  رأي والتعب  ير والمس  اواة والعدال  ة تعاليم دينية، إلى طابع غربي متبع غذي بتع  اليم البروتس  تانتية التحرري  ة 
وحق الاعتراض لكلا الجنسين والانعتاق م  ن الس  لطة الذكوري  ة بص  فة عام  ة و الس  لطة الأبوي  ة بص  فة خاص  ة، ولك  ن المفارق  ة 

ة الغربي  ة وروابط  ه العجيبة أن التحرر الغربي أدى بالضرورة إلى الانحلال الأخلاقي الكبير الذي أح  دث ش  رخا كب  يرا في الأس  ر 
في سلسلتها القصصية، فبرغم من خ  روج شخص  ية )عربي  ة( م  ن أع  راف  )آسيا جبار(الاجتماعية، وهذا نقيض ما ردت به  

تقاليدها المتوارثة وقيمها الدينية إلا أن مطالبته  ا بحريته  ا وحقوقه  ا المهض  ومة، لم يفق  دها مبادئه  ا الجوهري  ة وعفته  ا ومحافظته  ا 
بين التقليد الأعمى والتقليد المهذب الذي يكون بضوابط وخطوط حمراء تجعلن  ا لا ننس  لخ م  ن ج  وهرنا على شرفها، فشتان  

» فكتبي ... تحريض غير مباشر للإنس  ان، وللم  رأة العربي  ة بال  ذات للخ  روج م  ن بطريقة حيوانية تفقدنا هويتنا الوجودية  
ة ظل  م المجتم  ع ال  ذكوري للم  رأة واض  طهادها باس  م ال  دين ولا يتوج  ب علين  ا انك  ار البت    32قوقع  ة الخ  وف إلى اتس  اع ال  دنيا«.

داخل المجتمع الجزائ  ري، في حقبتي  ه )الكولونيالي  ة( و )م  ا بع  د الكولونيالي  ة(، ولا أتكل  م  ص  وص ه  ذا الاض  طهاد م  ن جانب  ه 
أدنى فه  م ووع  ي الديني بطريقة نقدية على الإطلاق، بل أتكلم من جانبه التطبيقي الذي مارسه الرج  ل عل  ى الم  رأة م  ن دون 

بحقوقها، وهذا ليس موضوع طرحنا في هذا المقال، ولكن ما نري  د الإش  ارة إلي  ه أن نق  د التي  ار النس  وي للجان  ب ال  ديني فيم  ا 
يخ   ص الم   رأة، ك   ان بس   بب نق   ص فه   م تعاليمن   ا الإس   لامية الحنيف   ة ال   تي حث   ت عل   ى الإحس   ان للم   رأة وانص   افها والرف   ق به   ا 

الأول في ذل  ك الأع  راف المتوارث  ة أبا ع  ن ج  د ال  تي أجحف  ت ح  ق الم  رأة إلى أبع  د الح  دود في  والانف  اق عليه  ا، ويع  ود الس  بب
شتى الميادين وخاصة التعليمية منها والمادية )نقصد هنا الميراث( فهن  اك من  اطق في رقعتن  ا الجغرافي  ة في الجزائ  ر تح  رم ح  ق الم  رأة 

الترك  ة عل  ى مس  تحقيها م  ن الورث  ة وللم  رأة ح  ق في  ه وه  ذا لاش  ك في الميراث وهذا ينافي قطع  ا الأحك  ام الإس  لامية في تقس  يم 
وْقَ اثْ نَ ت  َيْنِّ فَ لَه  ُ ﴿  فيه البتة، قال الله تعالى:   اءً ف   َ ثْلُ حَظ ِّ الْأنُثَ يَيْنِّ ۚ فإَِّن كُنَّ نِّس  َ ُ فيِّ أَوْلَادِّكُمْ ۖ لِّلذَّكَرِّ مِّ يكُمُ اللََّّ نَّ ثُ لُث َ ا يوُصِّ

دَةً  انَ ل َ هُ وَل َ دإ ۚ ف َ إِّن لمَّْ يَ مَا تَ رَكَ ۖ وَإِّن كَانَتْ وَاحِّ هُمَا السُّدُسُ مَِِّّا تَ رَكَ إِّن ك  َ ن ْ دٍ م ِّ بََ وَيْهِّ لِّكُل ِّ وَاحِّ ن ل  َّهُ  فَ لَهَا الن ِّصْفُ ۚ وَلأِّ ك  ُ
يَّ  مُ ِّهِّ السُّدُسُ ۚ مِّن بَ عْدِّ وَصِّ مُ ِّهِّ الث ُّلُثُ ۚ فإَِّن كَانَ لَهُ إِّخْوَةإ فَلِِّ اَ أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا وَلَدإ وَوَرِّثهَُ أبََ وَاهُ فَلِِّ ةٍ يوُصِّي بهِّ

 .          33﴾ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا ۚ فَرِّيضَةً م ِّنَ اللََِّّّ ۗ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا

 صة "الأخ الصغير" أنموذجا:المثال التطبيقي الثاني: تحمل المرأة الجزائرية للمسؤوليات الجليلة ق2.7. 

، ت        برأ منه        ا أخواه        ا، وحرم        ت م        ن رؤي        ة "الت        ومي"لبي        ت عائلته        ا وهروبه        ا م        ع  "عربي        ة"بع        د مغ        ادرة       
أمه        ا لم        دة أربع        ة س        نوات، وبع        د ه        ذه الس        نوات قص        د أحوه        ا الأص        غر س        نا والأرق قلب        ا بيته        ا ال        ذي ك        ان 

وتع        رف عل        ى ابن        ة أخت        ه  "حس       ن"دخ        ل الخ        ال قراب        ة الس        اعتين،  "مق       دودة"، ويبع        د ع        ن قري        ة "أوم       ال"ب          
ج         اء "مق         دودة"، رفق         ة والدت         ه  "حس         ن"كان         ت في الثالث         ة م         ن عمره         ا، دخ         ل "فاطم         ة"، وك         ان اسَه         ا، 

يتوس          ل و يش          كوا حزن          ه و ألم          ه و معانات          ه، لق          د أص          بح أرم          لا من          ذ س          بعة أش          هر، توفي          ت زوجت          ه عن          د 
تى يك         بر، ولكن         ه لم يواف         ق في بادئ الأم         ر، علي         ه تربي         ة ابن         ه ح           "عربي         ة"ولادته         ا للاب         ن الثال         ث، اقترح         ت 

لكن          ه أع          اد زيارته          ا م          رة أخ          رى، و ق          ص عليه          ا م          ا يعاني          ه ه          و وأم          ه أولاده وخاص          ة ابن          ه الرض          يع م          ن 
يري            د ال           زواج، لأن تك            اليف المعيش            ة س            تتفاقم علي           ه كث            يرا، وه            ا ه            و الآن  "حس           ن"مش           اق، ولم يك            ن 

عل         ى طلب         ه ولك         ن طلب         ت من         ه أن يرجئه         ا ة" "عربي          قص         دها بغي         ة أن تعين         ه عل         ى ابن         ه الرض         يع، وافق         ت 
و تطل          ب من          ه الإذن، أق          ر بحقه          ا في استش          ارة زوجه          ا "الت          ومي" وأخبره          ا  "ت          ومي"ح          تى تستش          ير زوجه          ا 



15022025541 - 558 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

555 

في أي وق         ت لأنه         ا ض         عفت وك         برت بس         بب تعبه         ا  "مق         دودة"أنه         ا تس         تطيع ه         ي وزوجه         ا أن ي         زورا أمه         ا 
 بمناس           بة"مق          دودة" الأق          دار أن ت          ذهب الكب          ير في العم          ل الش          اق من          ذ نعوم          ة أظفاره          ا. ولك           ن ش          اءت 

وك        ان معه        م ابن        ه الرض        يع "ال       ثلا " وأبنائ        ه  "حس       ن"م        ع ابنه        ا  "عربي       ة"العي        د ه        ي بنفس        ها ل        زيارة ابنته        ا 
ثلاث           ة أيام بع           د العي           د ثم  "عربي           ة"هن           اك عن           د بي           ت  "مق           دودة"وبقي           ت "عل           ي"، ذو الثماني           ة أش           هر 

لتعت        ني ب        ه ح        تى  "عربي       ة"عن        د ابنته        ا  "حس       ن"نه        ا اب        ن با "عل       ي"ع        ادت إلى بيته        ا تارك        ة وراءه        ا حفي        دها 
ويتض           ح لن           ا جلي           ا في قص           تها الثاني           ة م           ن سلس           لتها، أن شخص           ية "عربي           ة" شخص           ية تحمل           ت  34يك           بر.

أعب       اء أس       رتها وأعب       اء أس       رة أخيه       ا، بال       رغم م       ن ك       ل الجف       اء والقطيع       ة ال       تي لاقت       ه م       ن أخيه       ا، رب       ت ل       ه ابن       ه 
نية وطيب            ة ورحم            ة شخص            ية )عربي            ة(، وه            ي عك            س واعتن            ت ب            ه وه            ذا وإن دل إنم            ا ي            دل عل            ى إنس            ا

الإنس           انية الس           ائدة في المجتمع           ات الغربي           ة والج           دير بن           ا أن لا نتط           رف في رأين           ا ونعم           م مث           ل ه           ذه الأمثل           ة 
عل        ى مجتمع        ات كامل        ة ولك        ن م        ا نحكم        ه ب        ه ه        و الأكث        ر انتش        ارا وح        دوثا، ولا ننك        ر البت        ة بوج        ود إنس        انية 

آس           يا جب           ار( ك           ان يح           اكي الواق           ع الحقيق           ي ال           ذي تعيش           ه الم           رأة داخ           ل المجتمع           ات الغربي           ة، ولك           ن رد )
الجزائري          ة في ظ           ل ص           راعاتها الاجتماعي           ة داخ           ل الأس           رة الجزائري           ة الواح           دة بص           فة خاص           ة وداخ           ل المجتم           ع 
الجزائ        ري بص        فة عام        ة، وداخ        ل ص        راعات متداخل        ة ب        ين أس        رة وأس        رة وه        ذا الك        م الهائ        ل م        ن ق        وة التحم        ل 

الجزائري        ة وبك        ل ج        دارة، ه        و نق        يض كل        ي للص        ورة الجاح        دة للحقيق        ة ال        تي رسَه        ا  والجل        د ال        تي أثبتت        ه الم        رأة
)أوج        ين ديلاك        روا( عنه        ا، فه        ي ليس        ت س        لعة معروض        ة عل        ى لوح        ة رخيص        ة إنم        ا ه        ي نض        ال ط        وير بطع        م 
العلق         م ، نض         ال لأج         ل الأس         رة نض         ال لأج         ل الحري         ة نض         ال لأج         ل الأبن         اء نض         اء لأج         ل الأخ         وة نض         ال 

اء المس          تقبل نض          ال لأج          ل بن          اء المجتم          ع نض          ال لأج          ل العل          م نض          ال لأج          ل لتغي          ير الماض          ي نض          ال لبن           
الجزائ            ر نض            ال لأج            ل الأم والأب الأخ            ت والأخ والج            دة والج            د والخال            ة والخ            ال والعم            ة والع            م، نض            ال 

 لكي لا يهدم أملنا الأول والأخير نضال لأجل امرأة جزائرية.   

 الخاتمة:8. 

ن  ا ط  رح أس  ئلة مش  روعة، ع  ن ه  ذه المواق  ف والآراء المختلف  ة م  ن التم  رد الأدبي، وفي خت  ام مقالن  ا ه  ذا يتب  ادر في أذهان
ال  ذي مارس  ته الم  رأة الكاتب  ة أو الروائي  ة العربي  ة ودع  وني أق  ول المثقف  ة، متس  ائلين يا ت  رى ه  ل س  اهم وبالش  كل الكب  ير في ال  رد 

يته  ا المطلق  ة وبك  ل تط  رف، في الرق  ي والتحض  ر على أعتى مثقفي وفناني الإمبريالية الغربية؟ ال  تي ادع  ت ومن  ذ زم  ن بعي  د أحق
حيث أعط  ت ه  ذه الطبق  ة الأحقي  ة الغ  ير مقي  دة لنفس  ها، للحك  م عل  ى الآخ  ر ال  ذي ه  و بمثاب  ة المهم  ش وال  دوني في نظره  ا، 
فمسحت على جبين  ه تل  ك المس  حة المنحط  ة وتعال  ت علي  ه بك  ل مع  ايير ومق  اييس العنص  رية، فجعل  ت من  ه موض  وعا لل  درس 

اديهم، ه  ل جن  وح الم  رأة بص  فة عام  ة والعربي  ة منه  ا بص  فة خاص  ة، لل  رد عل  ى البطريقي  ة الذكوري  ة لأج  ل قض  يتها  والسمر في نو 
كامرأة ولن أقول قضيتها النسوية، هو مسلك تحرري كان ولا بد للم  رأة أن تس  ير في  ه س  واء مج  برة أو مخ  يرة؟ أم أن رده  ا ه  و 

خ  لال وع  ي مثق  ف أو رد لأج  ل ال  رد فق  ط؟ ك  ل ه  ذه التس  اؤلات لا  مجرد إثبات فروسية أنثوية لا غير؟ وهل ردها ك  ان م  ن
عل  ى  )آس  يا جب  ار(تغ  ني م  ن ض  رورة ك  ون رد الم  رأة عل  ى العنص  رية الغربي  ة ه  و أك  بر م  ن مج  رد رد، وأك  بر دلي  ل عل  ى ذل  ك رد 

ن  ار في الحدي  د، وأن ، التي أثبت  ت في  ه وبك  ل ج  دارة أن كلم  ة الم  رأة تس  تطيع أن تفع  ل م  ا لا تفعل  ه ال)أوجين ديلاكروا(لوحة  
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الكلمة أحد من السيف، وأن المرأة إن كانت صاحبة قضية عادلة سيكون صوتها أزأر من ص  وت الأس  د، فلق  د اس  تطاعت 
ب  نفس العن  وان وب  نفس الطريق  ة،  )نس  اء الجزائ  ر في ش  قتهن(وبك  ل مع  اني الكلم  ات م  ن ج  دارة، أن تن  تقم ل      )آس  يا جب  ار(

لاب  س ومي  ادين المع  ارك، وأن الجاهل  ة ال  تي نعته  ا المتحض  ر الغ  ربي بأبش  ع النع  وت ورسَه  ا ولك  ن اختلف  ت الص  ور والأم  اكن الم
بأحق  ر الص  ور، خل  دها الت  اريخ في مص  اف رف  وف الكب  ار، أم  ا أن  ت إلى مزبل  ة الت  اريخ، ويبق  ى الت  اريخ ش  اهدا عل  ى أعظ  م 

 انتقام في الأدب الجزائري الحديث. 
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